
لمـــاذا يجـــب علـــى أنقـــرة أن تبقـــى محايـــدة
تجــــاه جميــــع التطــــورات الــــتي تشهــــدها

منطقة الشرق الأوسط؟
, نوفمبر  | كتبه سميح إيديز

ير: نون بوست ترجمة وتحر

وضعــت التطــورات الأخــيرة الــتي شهــدتها منطقــة الــشرق الأوســط تركيــا في مهــب تحــديات ومشاكــل
جديدة. ومرة أخرى، أخذ الهجوم الصاروخي الذي استهدف الرياض في  من تشرين الثاني/ نوفمبر
ومحاولات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الرامية إلى توجيه بلاده نحو “الإسلام المعتدل” فضلا
يـز سـلطته تحـت مظلـة اسـتئصال الفسـاد، واسـتقالة رئيـس الـوزراء اللبنـاني سـعد عـن مسـاعيه لتعز

الحريري المفاجئة في الرياض، تركيا على حين غرة.

في الحقيقة، يتمثل القاسم المشترك بين جميع هذه التطورات في العداء المتنامي بين إيران والمملكة
العربية السعودية، اللتين تعتبران لاعبين إقليميين رئيسيين، وتختلف أنقرة معهما على مستويات
عدة. ولكن، في الوقت الراهن، يجب أن تحافظ أنقرة على علاقات جيدة مع كلا الدولتين لتجنب
المزيد من العزلة في الشرق الأوسط، نظرا لأنه لم يعد لديها العديد من الأصدقاء الحقيقيين في المنطقة.

يا في الوقت نفسه، ضاعف تعمّق مشاركة الولايات المتحدة وروسيا في الحرب في كل من العراق وسور
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على وجه الخصوص وتدخلهما في المنطقة بشكل عام من مخاوف الحكومة التركية. فعلى سبيل
المثال، أثار التحالف بين واشنطن والرياض المناهض لإيران، الذي يحظى بدعم من قبل كل من مصر
وإسرائيل، قلق أنقرة. وقد تجلت هذه المخاوف من خلال ما تنشره وسائل الإعلام الموالية للحكومة

التركية.

من جهتها، قالت المعلقة السياسية في صحيفة ديلي صباح التركية، هلال كابلان إن “الهدف التالي
الــذي ســيحوم حــوله المحــور المعــادي لإيــران، الــذي يضــم الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والمملكــة العربيــة
السعودية والإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، سيكون قطر وتركيا”. ويستند تقييم هلال للوضع إلى
وعيها التام بأن الدعم التركي غير المشروط لقطر قد أثار غضب المملكة العربية السعودية ودول الخليج
الأخرى التي تريد أن تحيد الدوحة عن دعمها للإخوان المسلمين وتوقف كل المحاولات الرامية لإقامة

علاقات طيبة مع إيران.

تكمن المشكلة الوحيدة في أن الدعوة إلى اتباع سياسة خارجية علمانية تعتبر
بمثابة خط أحمر بالنسبة للقاعدة الشعبية لحزب العدالة والتنمية، الذي

يفتخر الرئيس رجب طيب أردوغان بانتمائه الإسلامي

في سياق متصل، أشار السفير المتقاعد والمبعوث الخاص السابق للعراق الذي خدم أيضا في طهران،
عثمان كوروتورك إلى التقلبات المتزايدة التي تعيش على وقعها المنطقة. وقد حث كوروتورك تركيا على
تبني السياسات التقليدية التي كانت تتبعها في السابق في الشرق الأوسط من جديد. وفي حوار أجراه
مــع موقــع المونيتــور، أفــاد عثمــان كوروتــورك أنــه “يجــب علــى تركيــا أن تحــرر نفســها مــن التشابكــات
الطائفية في المنطقة، في حين ينبغي عليها أن تعتمد على سياستها الخارجية العلمانية السابقة، التي

من شأنها أن تُمكنها من التحاور مع جميع اللاعبين الإقليميين، بما في ذلك إسرائيل”.

وأضاف المصدر ذاته أنه “عقب ذلك يمكن لأنقرة أن تعرض مساعدتها البناءة التي تهدف للحد من
كــدا مــا إذا التــوتر بين إيــران والمملكــة العربيــة الســعودية”. وتجــدر الإشــارة إلى أن كوروتــورك ليــس متأ
كلها، نظرا لأن قلة من الجهات في المنطقة تثق في دوافع أنقرة الحقيقية كانت محاولة تركيا ستؤتي أ
لاسيما في هذه المرحلة. في المقابل، يعتقد كوروتورك أن محاولة تركيا للحدّ من التوترات الإقليمية من

خلال اتخاذ موقف محايد من شأنه أن يساعد على تحسين مكانتها.

في الأثنـاء، تكمـن المشكلـة الوحيـدة في أن الـدعوة إلى اتبـاع سـياسة خارجيـة علمانيـة تعتـبر بمثابـة خـط
أحمر بالنسبة للقاعدة الشعبية لحزب العدالة والتنمية، الذي يفتخر الرئيس رجب طيب أردوغان
بانتمـائه الإسلامـي. وفي شـأن ذي صـلة، صرحّ المعلـق الإسلامـي تـوران كيسلاكسي، في حـوار أجـراه مـع
صحيفة “ستار” الموالية للحكومة أن “آخر التطورات التي شهدتها المملكة العربية السعودية شملت
التوجه نحو الإسلام المعتدل. وبالتالي، من المرجح أن العالم الإسلامي بصدد معايشة فترة ثانية من

العلمانية”.



تحيل تصريحات توران كيسلاكسي إلى الفترة الأولى من العلمانية خلال سنة ، عندما تم فرض
العلمانيــة علــى تركيــا علــى الرغــم مــن أن غالبيــة ســكانها مــن المســلمين. ومــن هــذا المنطلــق يــرى
الإسلاميون أن حزب العدالة والتنمية كان يسعى إلى تصحيح ذلك الخطأ منذ وصوله إلى السلطة
خلال سـنة . وعلـى ضـوء هـذه الحساسـيات الإسلاميـة، يعتقـد كوروتـورك أنـه مـن المحتمـل أن
يــاض إذا قــرر ولي العهــد الســعودي الضغــط بشــدة علــى جماعــة الإخــوان تنــدلع أزمــة بين أنقــرة والر

المسلمين التي صنفتها السعودية جماعة إرهابية.

تسبب الوضع المتأزم بين السعودية وإيران في وضع أنقرة في مأزق دبلوماسي

من جانب آخر، تربط حزب العدالة والتنمية ومؤيديه علاقات جيدة مع جماعة الإخوان المسلمين.
وقد صُدموا عندما دعمت المملكة العربية السعودية انقلاب تموز / يوليو سنة ، الذي أطاح
بــالرئيس محمد مــرسي المنتخــب ديمقراطيــا وحكــومته الــتي تتكــون في معظمهــا مــن أعضــاء ينتمــون إلى
الإخــوان المســلمين. وحــتى اللحظــة الراهنــة، لا تــزال العلاقــات التركيــة المصريــة مجمــدة، وذلــك منــذ
الإطاحة بمرسي، في حين أن أنقرة ليست على استعداد لإصلاحها، نظرا لأن حزب العدالة والتنمية

يشعر بالقلق إزاء تأثير ذلك على قاعدته الشعبية.

عمومـــا، لا تعـــرف أنقـــرة حقيقـــة كيـــف ســـتؤثر التطـــورات الـــتي تشهـــدها المملكـــة العربيـــة الســـعودية
يــاض وطهــران عليهــا. وفي الــوقت الراهــن، تراقــب تركيــا عــن كثــب تتــابع والتــوترات المتزايــدة بين الر
الأحداث في المنطقة، متوخية الحذر، في حين ظلت تدعو إلى التحلي بالهدوء. عندما اندلعت الأزمة
يــة في وقــت ســابق مــن هــذه الســنة، التزمــت أنقــرة في البدايــة ســياسة الــتروي، إلا أن الأمــر لم القطر
يســتغرق وقتــا طــويلا حــتى يعلــن أردوغــان بقــوة عــن دعمــه للدوحــة، ممــا أثــار انزعــاج المملكــة العربيــة

السعودية ودول الخليج الأخرى.

على العموم، تسبب الوضع المتأزم بين السعودية وإيران في وضع أنقرة في مأزق دبلوماسي. بالإضافة
يـا محفوفـا بالمخـاطر بالنسـبة لتركيـا، خاصـة بعـد أن وجهـت موسـكو إلى ذلـك، لا يـزال الوضـع في سور
ية، دعوة لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني لحضور مؤتمر يضم جميع المجموعات العرقية السور
الــذي مــن المقــرر أن يُعقــد في  مــن تشريــن الثــاني/ نــوفمبر، علمــا وأن أنقــرة تُصــنف حــزب الاتحــاد

الديمقراطي الكردستاني على اعتباره منظمة إرهابية.

حيال هذا الشأن، صرحّ المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالين الذي وصف دعوة موسكو
لحــزب الاتحــاد الــديمقراطي الكردســتاني  بأنهــا “غــير مقبولــة”،  خلال حــوار أجــراه مــع قنــاة “أن تي في
الإخبارية” الخاصة في  من تشرين الثاني/نوفمبر، أنه “تم تأجيل المؤتمر إلى موعد لاحق على خلفية
الاحتجاجات التي أعربت عنها تركيا”. وأضاف المصدر ذاته أن “روسيا أبلغتنا أن الاجتماع تم تأجيله
وأن حزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني لن يُدعى. في الحقيقة، ستمكننا هذه الطريقة من تقييم

الوضع بشكل أفضل”.



في واقــع الأمــر، لم يــثر بيــان قــالين أي ردّ فعــل مــن قبــل موســكو. وفي الأثنــاء، تــدرك أنقــرة أن روســيا لم
تقتصر علــى التشديــد، في وقــت ســابق، علــى ضرورة أن يكــون حــزب الاتحــاد الــديمقراطي جــزءا مــن
ية، ولكنها أيضا قامت بتحرير مسودة دستور سوري جديد تقترح من خلاله حصول المحادثات السور
الأكراد السوريين على الحكم الذاتي. وقد ظلت هذه القضية بمثابة عقبة في وجه العلاقات التركية
الروســية. ومــن المتوقــع أن ينــاقش أردوغــان هــذه المســألة عنــدما يلتقــى بــالرئيس فلاديمــير بــوتين في

منتجع سوتشي الروسي في  من تشرين الثاني/نوفمبر.

تعرض حزب العدالة والتنمية إلى صدمة كبيرة عندما اكتشف أنه ليس
الجميع في الشرق الأوسط يؤيد تبني الحزب للإسلام السياسي، على غرار

المملكة العربية السعودية

يا ربما من جانبه، أفاد مدير البحث في منتدى الشرق، غالب دالاي أن “السياسات الأمريكية في سور
دفعــت تركيــا نحــو روســيا وإيــران، إلا أن أنقــرة ينبغــي أن تحــذر مــن الاعتمــاد بشكــل كــبير علــى هذيــن
يا”. وفي مقال لصحيفة البلدين اللذين يسعيان بشكل واضح إلى تنفيذ أجنداتهما الخاصة في سور
“ديلي قرار”، المتعاطفة مع حزب العدالة والتنمية، كتب دالاي أن “مع كل يوم يمر، تُدين تركيا نفسها
كثر لهذه العلاقات التي تربطها مع  كل من روسيا وإيران، فضلا عن أنها تفقد قدرتها على التصرف أ

بمرونة”.

ــران وروســيا لا ــا وإي ــه أن “الخطــاب في تركيــا حــول مــدى تطــور العلاقــات بين تركي وأردف المصــدر ذات
يعكس حقيقة الوضع بشكل صحيح”. ومن منظور آخر، تحيل إفادة دالاي الأخيرة إلى المعضلة التي
تواجه تركيا. فبينما تحاول الحكومة ومؤيدوها، من خلال وسائل الإعلام، تسليط الضوء على مدى
نجاح سياسات أنقرة في المنطقة، تُناقض التطورات الجديدة وغير المتوقعة في المنطقة هذه المعطيات،

مبينة حجم الصعوبات والتحديات التي تواجه البلاد.

من خلال التخلي عن سياستها التقليدية المتمثلة في عدم التدخل في نزاعات الشرق الأوسط وعدم
التزام الحياد من أجل المساهمة في استقرار المنطقة، حدّت تركيا، في ظل عهد حزب العدالة والتنمية،
كثيرا من الخيارات المتاحة أمامها في المنطقة. والجدير بالذكر أن التقديرات الأولية للحزب استندت إلى
افتراضات خاطئة، حيث كان يظن أنه، ومع وجود حكومة إسلامية في سدة الحكم، ستتمكن تركيا

من أن تصبح الأخ الأكبر في المنطقة، وذلك ما  لم يحدث مطلقا. 

في هـذا الإطـار، تعـرض حـزب العدالـة والتنميـة إلى صدمـة كـبيرة عنـدما اكتشـف أنـه ليـس الجميـع في
الشرق الأوسط يؤيد تبني الحزب للإسلام السياسي، على غرار المملكة العربية السعودية. وفي خضم
جولته، سينتقل أردوغان إلى الكويت بعد سوتشي. وفي الأثناء يأمل الكثيرون في أن يتمكن من معاينة

ما يحدث في المنطقة عن قرب، ومعالجة المسائل التي تهم الشأن التركي فقط.

المصدر: المونيتور
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